
كيـــف ســـاهمت الإمـــارات في إنهـــاء ثـــوابت
مصر تجاه القضية الفلسطينية؟

, كتوبر كتبه خالد كريزم |  أ

تمــر العلاقــات بين الســلطة الفلســطينية والنظــام المصري بأســوأ مراحلهــا، في ظــل حكــم عبــد الفتــاح
الســيسي الذي أنهــى مرحلــة ذهبيــة – خاطفــة – مــن رعايــة القضيــة الفلســطينية تميزت بهــا فــترة
الرئيــس الراحــل محمد مــرسي، وأخــرى – طويلــة مرضيــة إلى حــد مــا – في فــترة الرئيــس المخلــوع حســني

مبارك. 

وبدلاً من رئيس السلطة محمود عباس، يدعم السيسي الذي جاء إلى السلطة عبر جواد الانقلاب في
، منافسه وخصمه اللدود محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح ومستشار ولي عهد أبو

ظبي محمد ابن زايد الذي وقعت بلاده في  من سبتمبر/أيلول اتفاقًا للتطبيع مع “إسرائيل”.

بعد اتفاق التطبيع الذي وقعته أيضًا دولة البحرين، شعر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
بـ”خيانة الدول العربية، حتى بدأ بالتوجه نحو المصالحة مع حركة حماس، مما أثار حفيظة مصر”،

وفق ما تقول صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وزاد من أزمة عدم الثقة، رعاية تركيا آخر جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس،
بطلب من عباس، حيث اجتمع الجانبان في إسطنبول، واتفقا نهاية شهر سبتمبر/أيلول على إجراء

انتخابات رئاسية تشريعية وثالثة للمجلس الوطني لمنظمة التحرير خلال الستة أشهر القادمة.
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ـــة ســـبتمبر/أيلول: “اتفاقيات السلام والتطـــبيع بين ـــر لهـــا نهاي ي ـــوت في تقر ـــديعوت أحرون وقـــالت ي
يــن والــدعم الهــادئ من معظــم دول الجامعــة العربيــة خلال “إسرائيــل” وكــل مــن الإمــارات والبحر
الأسابيع الأخيرة، دفعت أبو مازن (محمود عباس) للبحث عن حلفاء جدد وأجبرته دون ف كبير

على الاقتراب من حماس”.

وترى الصحيفة أن إجراء هذه المحادثات بين فتح وحماس له أهمية إضافية ترتبط بالتأثير الإقليمي
علـــى الفلســـطينيين، فبعد ســـنوات مـــن الهيمنـــة شبـــه الكاملـــة لمصر علـــى جهـــود المصالحـــة، قـــرر
الفلسطينيون إجراء المحادثات في تركيا، في وقت تمر العلاقات بين أنقرة والقاهرة بحالة من التدهور

والتوتر.

يـر لصـحيفة الأخبـار اللبنانيـة فـإن مصر غاضبـة مـن حمـاس وفتـح علـى السـواء، بسـبب وبحسـب تقر
اختيـار تركيـا وإخراج القـاهرة مـن عمليـة المصالحـة، وهو مـا عـبرّ عنـه جبريـل الرجـوب أمين سر اللجنـة
المركزية لحركة “فتح” بالقول: “لأول مرة في تاريخنا، قرارنا أصبح في أيدينا وخا دائرة النفوذ والتأثير

والمحاصصة والوصاية ورعاية أي طرف إقليمي”.

عباس وقادة السلطة يتحدثون في مجالسهم الخاصة دائمًا عن نظام
السيسي كعراّب لصفقة القرن الأمريكية

وعـبرت القـاهرة فعلاً عـن غضبهـا مـن خلال رفـض اسـتقبال المسـؤولين عـن الملـف الفلسـطيني بجهـاز
المخـابرات العامـة المصري، وفـد حركـة فتـح العائـد مـن إسـطنبول، المتمثـل في كـل مـن جبريـل الرجـوب

وروحي فتوح.

وقبـل ذلـك، وتحديـدًا في بدايـة سـبتمبر/أيلول، عقـد الأمنـاء العـامون للفصائـل الفلسـطينية اجتماعًـا
ــدًا عــن القــاهرة الــتي ــيروت ورام الله ناقش المصالحــة ومواجهــة التطــبيع وصــفقة القــرن، بعي بين ب

استضافت الغالبية العظمى من اللقاءات والحوارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي.

كيــد علــى “حــل الــدولتين وفــق وفي نفــس الشهــر أيضًــا، اســتضاف الأردن اجتماعًــا عربيًــا أوروبيًــا للتأ
قــرارات الشرعيــة الدوليــة”، وشــاركت مصر فيــه “علــى مضــض وبــدت هنــا أيضًا محرجــة ومتلعثمــة
بدلاً من أن تكون في موقع قيادة الجهود العربية والدولية من أجل صون الحقوق الفلسطينية غير

القابلة للتصرف”، وفق ما يقول الكاتب الفلسطيني ماجد عزام.

ويوضح عزام في مقال له أن “عباس وقادة السلطة يتحدثون في مجالسهم الخاصة دائمًا عن نظام
السيسي كعراّب لصفقة القرن الأمريكية، يقف خلف السياسات الإماراتية الضارة والمؤذية للقضية
الفلسطينية وساحات عربية أخرى. من هذه الزاوية يبدو فقدان النظام المصري لدوره في فلسطين

جزءًا من تراجع دوره الإقليمي في المنطقة ككل”.

ووصف مصدر فلسطيني لـ”الشرق نيوز” الإماراتية، استقبال القاهرة لوفد حركة “فتح” الذي وصل



إليها قادمًا من إسطنبول نهاية سبتمبر/أيلول بأنه كان “فاترًا ولم ينجح في هدفه ولم يجر كالمعتاد”.

يــة لجامعــة الــدول وبــدورها، ردت قيــادة الســلطة الفلســطينية في رام الله بإنهــاء دورهــا كرئيســة دور
العربية احتجاجًا على رفض الأخيرة إدانة اتفاقات التطبيع، وفي مؤشر على تصاعد الأزمة، دعا أمين
يـر الفلسـطينية صـائب عريقـات، أمين عـام جامعـة الـدول العربيـة سر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر
أحمد أبو الغيط، إلى الاستقالة من منصبه فورًا، معتبرًا في تصريح بتاريخ  من سبتمبر/أيلول، أنه

“غير مؤتمن على الجامعة”.

على الجانب الآخر، وقبل إقرار خطة واشنطن المزعومة للسلام (صفقة القرن)، كانت العلاقات بين
مصر وحماس تشهد انفتاحًا غير مسبوق، بعد إبداء الحركة مرونة في قبول الدعم الإماراتي لقطاع

غزة عبر محمد دحلان.

ير صحفية، تضغط في السنوات الماضية على عباس الرافض لشروط الرباعية وكانت القاهرة وفق تقار
العربية (السعودية والإمارات والأردن ومصر) لحل الخلاف والتصالح مع خصمه دحلان.

من الصعب جدًا على القيادات الفلسطينية تجاوز مصر أيًا كان النظام فيها،
لأن لها ثقلاً سياسيًا في المنطقة العربية وهي بوابة فلسطين الجنوبية

ونشر موقع “العربي الجديد” تصريحات لمسؤول فلسطيني قال فيها إن عباس اشتكى لمقربين منه
كثر من مرة، من أن السيسي يضايقه في ملف دحلان وأنه يريد المصالحة بينهما على اعتبار أنها أحد أ

أهم السبل لمواجهة نفوذ حركة حماس، ومن دون ذلك لن يكون لـ”فتح” القدرة على المواجهة.

ومن مؤشرات غضب القاهرة على رفض عباس تلك المصالحة، استمرار النظام المصري اعتقال رامي
يــر الخارجيــة الفلســطيني الأســبق نبيــل شعــث، إثــر اتهــامه بـــ”الانضمام شعــث ( عامًــا)، نجــل وز

لجماعة مخالفة للقانون”، وفق إعلام محلي.

وأعلــن نبيــل شعــث، وهــو أيضًــا مســتشار محمــود عبــاس أن الســلطات المصريــة تحتجــز نجلــه بأحــد
، مــن منزلــه بالقــاهرة، وفي عــام  مــن يوليو/تمــوز  الســجون بالعاصــمة القــاهرة منــذ
شــارك رامــي في تأســيس حركــة مقاطعــة “إسرائيــل” في مصر، وقبيــل اعتقــاله أعلــن رفضــه لصــفقة
يـن الشهـيرة الـتي ركـزت علـى الشـق الاقتصـادي مـن القرن وانتقـد مشاركـة مصر في ورشـة عمـل البحر

“الصفقة”.

كمــا بــدأت مرحلــة مــن عــدم الثقــة بين حمــاس ومصر بعــد تجنــب الأخــيرة إدانــة اتفاقــات التطــبيع
ير الخارجية المصري سامح شكري المشاركة في لقاء كد بعد رفض وز وتأييدها صفقة القرن، وهو ما تأ
يـــر الخارجيـــة الأردني أيمـــن عـــربي ثلاثي بـــرام الله، منتصـــف يونيـــو/حزيران ضم محمـــود عبـــاس ووز

الصفدي من أجل إعلان موقف عربي جماعي رافض وواضح وصريح لـ”الصفقة”.



وردت حمــاس، بــاللجوء إلى قطــر – تــواجه علاقــات متــوترة جــدًا مــع القــاهرة – للتوســط بينهــا وبين
“إسرائيــــل”، حيــــث أزاحــــت الدوحــــة بذلــــك المفــــاوض المصري الــــرئيسي، واســــتطاعت في نهايــــة

أغسطس/آب  تثبيت التهدئة بعد جولة من التوتر الميداني والعسكري بين غزة وتل أبيب.

ومن ضمن الحوادث التي تعكس نهاية مرحلة الانفتاح والتفاهم مع حماس، إقدام الجيش المصري
في نهاية سبتمبر/أيلول على استهداف صيادين فلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة ما أدى لمقتل

اثنين منهم وإصابة آخر.

ورغــم كــل الأزمــات المحيطــة بمصر وكــل مــن حركــتي فتــح وحمــاس، يقــول أســتاذ العلــوم السياســية
الــدكتور هــاني البســوس: “من الصــعب جــدًا علــى القيــادات الفلســطينية تجــاوز مصر أيًــا كــان النظــام

فيها، لأن لها ثقلاً سياسيًا في المنطقة العربية وهي بوابة فلسطين الجنوبية”.

وتــابع في حــديث لـــ”نون بوست”: “صــحيح أن تركيــا وقطــر تصــدرتا المشهــد في الآونــة الأخــيرة، لكــن
الفلسطينيين سيلتقون في نهاية المطاف مع قيادات مصرية لمناقشة ترتيب ملف الانتخابات، وهناك
تنسيق مع القيادة المصرية بغض النظر عن كل الانتقادات والموقف الفلسطيني تجاه النظام المصري

الحاليّ”.

الفلسطينيون حريصون على علاقات طيبة مع جميع الدول العربية
والإسلامية

وفي تقديره “إذا جرى تجاوز مصر في أي توافق فلسطيني داخلي، فمن الممكن أن تتخذ القاهرة وبكل
ســهولة خطــوات ضــد حركــتي فتــح وحمــاس أو ضــد قطــاع غــزة وأن تضــع العراقيــل وتنســف كــل

الاتفاقات”.

وفي نفس الوقت، شدد البسوس على أن “موقف القاهرة باهت وضعيف وهو أشبه بمن يؤدي
دور الوساطـة لا مـن يـدعم القضيـة الفلسـطينية، ومـع ذلـك فـإن القيـادات الفلسـطينية تعـي أهميـة
وضــع مصر في الصــورة العامــة حــتى لا تفقــد الفصائــل دعمهــا”، وممــا يــدعم رأي البســوس، عــودة

كيد على أهمية مصر، بعد مباحثات جرت على التوالي في تركيا وقطر. حركتي فتح وحماس إلى التأ

ير الخارجية المصري سامح شكري، اللواء جبريل الرجوب أمين في  من سبتمبر/أيلول، استقبل وز
سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” وروحي فتوح عضو اللجنة، بمقر الخارجية المصرية.

كيــد علــى “موقــف مصر الراســخ مــن القضيــة وحســب مــا أفــاد بيــان مصري، فــإن شُكــري أعــاد التأ
ــة الفلســطينية الفلســطينية، ودعــم الحقــوق المشروعــة للشعــب الفلســطيني، وصــولاً لإقامــة الدول
المسُتقلة على حدود ، عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية”، مؤكدًا دعم

القاهرة لكل الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.



وأوضـح المتحـدث الرسـمي باسـم الخارجيـة المصرية أحمـد حـافظ، أن “المسـؤولين الفلسـطينيين، نقلا
ير الخارجية بآخر تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المسُتمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وز
ــة إزاء التحركــات المســتقبلية، فضلاً عــن المســاعي ــالشأن الفلســطيني والرؤي التطــورات ذات الصــلة ب
ية الدور كدا في هذا الصدد على محور الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني، وأ

المصري في رأب الصدع الفلسطيني، وتحقيق المصالحة المرجوة”.

وتواكبت تعليقات وفد “فتح” المؤكدة على دور مصر، مع تصريحات صحافية من “حماس”، إذ قال
عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران: “الحوار كان في ضيافة تركيا، وليس تحت رعايتها، وكان
الحوار فلسطينيًا – فلسطينيًا، وهذا ما يعطي الطرفين حرية وسلاسة، مع الاحترام لكل الجهات
كد بدران أن “الفلسطينيين حريصون على علاقات طيبة مع جميع الراعية للحوارات السابقة”، وأ
الدول العربية والإسلامية، وأن معظم الدول العربية رحبت بالمصالحة الفلسطينية، وعلى الأقل لا

يوجد اعتراض رسمي من أي دولة عربية”.

ويؤكــد جــاكي حــوجي محلــل الشــؤون العربيــة في إذاعــة جيــش الاحتلال أن “مصر لا تــزال تؤيــد إقامــة
دولة فلسطينية على أراضي عام  وعاصمتها القدس الشرقية، لكن اتفاقات التطبيع تصب في
مصلحة المنطقة”، وقال في مقال نشرته صحيفة معاريف العبرية بداية سبتمبر/أيلول: “لا يمكن لمصر
أن تعبر عن نفسها بشكل مختلف عن الإمارات، لأن صديقتها المقربة في المنطقة وربما في العالم كله،

كثر من ذلك، هي داعم أساسي لاقتصادها”. هي شريكها الأمني وأ

وأوضــح أنــه في ظــل حالــة التــدهور الاقتصــادي، في أعقــاب الإطاحــة بــالرئيس المصري الراحــل حســني
يـد مليـارات الـدولارات ومنـع انهيـار الاقتصـاد المصري، ولفـت مبـارك، ضـخ ولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن ز
المحلــل إلى أن “مصر وجــدت نفســها بين المطرقــة والســندان، حيــث اســتيقظت ذات صــباح ورأت أن
دولة عربية (الإمارات) قررت الدخول في سلام دا مع “إسرائيل”، فركت عينيها واكتشفت أن هذا

كان أفضل تبني لها، وقررت ابتلاع الضفدع والانضمام إلى المحتفلين”.
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